
 مضمار الصالحين
دَ لَِلّهَ رب العالمين والصلاة والسلام على أشر  مَح دَهُ لا  فالحح ُ وَحح هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه الأنبياء وخاتم المرسليُن وَأَشح

 شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
)يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلا  أما بعد: عباد الله أوصيكم بلزوم تقوى الله حتى نلقاه قال تعالى: 

لَمُونَ(  تََوُتُنه إَلا وأنَحتمح مُسح
النماء بل أنا الحياة على الحقيقة و أنا وقت النشاط والعمل والبناء  :الليل قائلاً  ىافتخر النهار علإخوة الإيمان 

وبي أقسم الله في كتابه  فسائل عني طلائع الفتوح وبشائر النصر انتصر جند الله على مر العصور  في ساعاتي
أما  وحقره قائلًا: اغتر النهار بصمت الليل وسكونه فتمادى في الفخر   (1)({ 2}وَالن ههَارَ إَذَا تََلَهى ) فقال: 

فرح  يبك فبيت الذعر والخوف   نتأ ،عمر بالنائمين الخاملينالخمول والدعة فأوقاتك تُ الكسل و أنت فزمان 
 اللصوص وأرباب الجرائم. 

أنا مأوى العباد  ،لعباده ولباساً  انتفض الليل من سكونه ونطق: أنا زمن السكون والراحة جعلني الله سكناً 
وكم كان سوادي ستراً  ،لأنبياء والأتقياء والصالحوناوأرباب الإحسان فلهم معي أحاديث وأسمار، كم فرح بي 

أقسم الله بي   ، المذنبينلخائفين وملاذ افين وسلوة ر لعا اأسحاري لذة  ،لمسرى الأنبياء أحرسهم من أعين الأعداء 
 في ثلثي الأخير ينزل الرب جل وعلا. ، هر سو في القرآن بل سميت بي سورة من 

 رأسه خجلًا وحياءً واتَه إلى الليل يقبل رأسه ويعترف له بالفضل.   لنهارطأطأ ا
فيه تكون   ، أهل الحب الصادق أقدامهم بين يدي سيدهم جل ذكره الليل مضمار الصالحين فيه يصفُّ إنه 

ينزل  ففي ليله نزل القرآن وفي كل ليلة منه فيه أزمنة شريفة ، و ، والمسارة بالعملالضراعة والابتهالالمناجاة 
 وتَاب الدعوات، وتقال العثرات    ،الرب إلى السماء الدنيا جل وعز، فتفتح أبواب الرحمات

 عابق بالحديث والأسرار            ر   يل هل بجوفك س  قلت لل
 كحديث السمار في الأسحارحديثاً          قال لي : لم ألق في حياتي 

الليل فيه يبث المذنبون شكايتهم إلى ربهم يستنزلون رحمته ومغفرته فكم من مذنب كان الليل دليله للتوبة  
 والصلاح وخاصة ليالي رمضان التي تحفها الرحمات  

يقول عز   قصص وأخبار من بعدهم و الصالحين و الأخيار النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابهالليل له مع 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماً مَُحمُوداً وَ :} مصطفاه  وجل لرسوله و امتثل  ف {مَنَ اللهيحلَ فَ تَ هَجهدح بَهَ نَافَلَةً لَكَ عَسَى أَنح يَ ب ح

يقول الله عنه وعنه صلى  وأطال في القيام ، وبكى وأطال في البكاءفقام الحبيب عليه الصلاة والسلام أمر ربه 
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فَهُ وَثُ لثَُهُ  الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم:  }نه ربَهكَ يَ عحلَمُ أنَهكَ تَ قُومُ أَدحنََ مَنح ثُ لثَُيَ اللهيحلَ وَنَصح
رُ اللهيحلَ وَالن ههَارَ عَلَمَ أَنح لَنح تُححصُوهُ فَ تَابَ عَلَيحكُمح فَ  ُ يُ قَدَ  رَءُوا مَا تَ يَسهرَ مَنَ  وَطاَئفََةٌ مَنَ الهذَينَ مَعَكَ وَالِلّه اق ح

 (2) الحقُرحآنَ{ 
  داره بفناء مسجداً  فابتنى بكر  لأبي بدا : )ثمحال أبيها رضي الله عنه فتقولعائشة رضي الله عنها  وتصف  

  أبو وكان  إليه وينظرون يعجبون وأبناؤهم المشركين  نساء عليه فيتقصف  القرآن ويقرأ  فيه  يصلي فكان وبرز
 القرآن ( رواه البخاري   يقرأ حين دمعه يملك  لا بكاء رجلا بكر

ن يصلي ما شاء الله حتى إذا كان آخر الليل يعظ أهله يقول:  ا وعن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ك
 الصلاة الصلاة  ويتلو: } و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها { ( رواه أبو داود 

 " ، فلا يزال يصلي إلى الفجر  كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته  "قال الحافظ ابن كثير عن ليل عمر: 
لسان حالهم )حبيب جاء على    لقد كان الصالحون يتلذذون بالليل وقدومه فلا تسل عن فرحهم إذا ظفروا به

تذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يل    : وقال بعض السلف   فاقة ( 
يديه بين  والتذلل  فقال.  وخلوتي بخدمته  الناس وجوها  أحسن  المتهجدين  ما بال  للحسن  لأنهم خلوا  "  :قيل 

ليلة بعيدة الطرفين أحيي ما "قال:  ؟ ما تشتهي رحمه الله وقيل لحسان بن سنان "، بالرحمن فألبسهم نورا من نوره
لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا   :وقال بعض العلماء".  بين طرفيها 

سواهم المنكدر  . يجدها  ابن  الله   وقال  الإخوان   : رحمه  ولقاء  الليل  قيام  ثلاث  إلا  الدنيا  لذات  من  بقي  ما 
 . والصلاة في الجماعة

اللهم ادخلنا برحمتك في عباد الصالحين اللهم اكتبنا في شهر رمضان في أهل الرحمة والمغفرة والرضون واعتق  
 ا يَ حي يَ قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنرقابنا من النيران،  

 الخطبة الثانية 
ده  الحمد لله عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَى نَ فحسَهَ، وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ واشهد الا إله إلا الله واشهد أن مُمد عب 

 عباد الله . أما بعد ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً 
من رحمة الله بنا أن بل غنا نعمة ولذة ربما حرمنها على مدار العام و مسامرة الليل بالذكر والقيام وترتيل القرآن  

شهر رمضان لنتذوق ذلك النعيم فلا أقل من أن نتشبه بأولئك القوم في شهر رمضان لعل الله أن يلحقنا بهم  
دونك العشر الأواخر منه فإنه   ،فدونك ما تبقى من شهر رمضان، دونك وقت السحر وقت النزول الإلهي
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عن عائشة رضي الله مضمار للربح فلا تضيع الفرصة فقد  كان صلى الله عليه وسلم يحييها بأنواع العبادات  
وجده وشده المئزر (  وأيقظ أهله  ،: ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل عنها قالت

 رواه البخاري ومسلم. 
  للصلاة أي : أهله وأيقظ وقولها: بالطاعة، فأحياه  سهره أي  الليل أحيا  قولها:"  :الله رحمه حجر ابن قال

  "عليه. وسلامه الله  صلوات للعبادة ليتفرغ  النساء اعتزل أي مئزره  وشد وقوله:  ، بالليل
  لا ما الآخر العشر في  يجتهد وسلم  عليه الله صلى الله  رسول كان"  قالت: عنها الله رضي عائشة وعنها
  مسلم رواه  " غيره في  يجتهد

زمان السبق والفوز ففي ليالي العشر تكون ليلة القدر تلك الليلة المباركة التي قال الله  عباد الله  فدونكم 
رٍ{في وصفها:  رَ خَيرحٌ مَنح ألَحفَ شَهح لَةُ الحقَدح لَةٍ مُبَاركََةٍ إَناه كُنها   :وقال سبحانه (3)  } ليَ ح }إَناه أنَ حزَلحنَاهُ في ليَ ح

رَقُ كُلُّ أَمحرٍ حَكَيمٍ{ 3مُنحذَريَنَ ) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  و  (4) ( فَيهَا يُ فح
قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة 

قلت: يَ رسول الله أرأيت أن وافقت ليلة القدر  وعن عائشة رضي الله عنها قالت:، تبقى رواه البخاري
 رواه الإمام أحمد، والترمذي (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) ما أقول ؟ قال: قولي:

اللهم اجعلنا من السابقين للخيارات المسارعين للصالحات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ووفقنا لإدراك ليلة 
 ا يَ حي يَ قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن القدر بمنك وكرمك.
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